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ية عدة يقود محمد العباد، وهو شاب نحيل يرتدي بنطال جينز أسود ونظارات شمسية، دراجته النار
مرات في الأسبوع صعودًا إلى تل من الحصى المتراكم من بقايا حطام حيّه القديم، في مدينة تقع على

أطراف العاصمة السورية دمشق.

يــخ؛ حيــث تمتــد الرمــال المســطّحة بلونهــا الرملــي مــن أعلــى التــل، يتأمــل مشهــدًا يشبــه تضــاريس المر
البــاهت. لا يكــاد يظهــر مــا يــدلّ علــى أن هــذا المكــان كــان يومًــا مجتمعًــا نابضًــا بالحيــاة، يضــم منــازل

تقليدية من طابق واحد، مبنية حول ساحات داخلية وحدائق صغيرة.

من بعيد، يستطيع العباد، البالغ من العمر  عامًا، أن يرى أبراج الشقق السكنية في حي المزة، وهو
 نسبيًـا في دمشـق، نجـا إلى حـد كـبير مـن آثـار الحـرب الأهليـة الـتي اسـتمرت  عامًـا.

ٍ
حـي سـكني راق

ويبدو بالنسبة له وكأنه عالم خيالي أشبه بمدينة أوز.

وقال العباد في أحد أيام الصيف الأخيرة، ونبرة صوته تزداد حدة: “لم يحدث شيء هناك، وهنا كل
ــار، ولا أي شيء. كلهــم ممثلــون ــه لم يكــن هنــاك قصــف، ولا إطلاق ن ــرى أن شيء مــدمّر. يمكنــك أن ت
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وفنانون وأصحاب مال ومؤيدون للنظام. لم يصبهم أي سوء، ولم يقتربوا منهم، لكنهم دمّروا حياتنا.
وهذا الأمر يجعلني غاضبًا جدًا”.

يا تقيم في جزء من منزلها الذي فقد سقفه. عائلة في دار



تعرضت الضاحية لحصار طويل وأضرار جسيمة خلال الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد.

يا، وهي مدينة مزقّتها الحرب شأنها شأن العديد من وكان حي العباد القديم، الخليج، يقع في دار
ية الجديدة، التي ية الأخرى. ويُعدّ إحياؤها أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومة السور المدن السور
لا تزال هشّة. إذ يتعينّ عليها، بطريقة ما، أن تحشد موارد ضخمة لتوفير المأوى وفرص العمل لملايين
السـوريين الذيـن يشعـرون أنهـم ضحّـوا بكـل شيء في سبيـل الإطاحـة بحكومـة الرئيس بشـار الأسـد،

دون أن تُستعاد منازلهم أو تُرمّم حياتهم حتى الآن.

يا على بُعد نحو  دقيقة بالسيارة من وسط دمشق، لكنها تبدو كأنها عالم مختلف تمامًا. وتقع دار
فهــي واحــدة مــن سلســلة مــن المجتمعــات ذات الأغلبيــة الســنية ومــن الطبقــة العاملــة الــتي تحيــط

بالعاصمة، والتي شكلّت العمود الفقري للمعارضة في المنطقة ضد الأسد.

يا غير قابلة للعيش، فأنزل بها غضبه لقد سعى النظام، بعزيمة واضحة، إلى جعل أماكن مثل دار
الوحشي. وتعرضّت للقصف بالبراميل المتفجرة والقصف المدفعي، وفي بعض الأحيان للغازات، كما
فُرض عليها الحصار والتجويع، وأفُرغت من سكانها، ثم جُردّت من كل ما يمكن حمله. وتسمع كثيرًا

في الأحاديث العربية كلمة “تعفيش” – أي نهب.

يا ومهندس مدني: “في البداية، كنا سعداء لأن دمشق لم تُدمّر؛ فهي وقال محمد جنينة، رئيس بلدية دار
يــا، نشعــر بالــدمار. لا نســتطيع التوقــف عــن ســؤال مدينــة جميلــة للغايــة. لكــن عنــدما نعــود إلى دار

يا؟ لماذا كل هذا الدمار؟” أنفسنا: لماذا حدث هذا لدار

محل مجوهرات في سوق الحميدية النابض بالحركة في دمشق.
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يا، لكنها تبدو كأنها تنتمي إلى عالم مختلف تمامًا. لا تبعد وسط دمشق كثيرًا عن دار

يـن احـترام يـا، تعلـو الشـا العريـض لافتـة تُناشـد الزائر وبعـد اجتيـاز الـدوّار الـرئيسي عنـد مـدخل دار
ذكرى الشهداء، كتب عليها: “يرجى الدخول بهدوء، فكل خطوة هنا شهدت سقوط شهيد.”

يــا في مقابلــة إن المدينــة كــانت تضــم نحــو في عــام ، قبــل انــدلاع الحــرب، قــال رئيــس بلديــة دار
, نسمة، وكان فيها عدد كبير من النجارين والكهربائيين وغيرهم من الحرفيين المهرة الذين
كانوا يكسبون رزقًا جيدًا من العمل في المصانع. كما كان المستشفى الوطني، الذي يضم  سريرًا،

يجذب الأطباء والممرضين والعاملين في المجال الطبي، إلى جانب وجود مجتمع زراعي كبير.

يــا بمحــاذاة قاعــدة المــزة الجويــة، وهــي منشــأة عســكرية رئيســية تضــم مركــز احتجــاز س وتقــع دار
السمعة للمعتقلين السياسيين. وقد خشيت القوات الحكومية من احتمال تسلل مقاتلي المعارضة
إلى القاعدة عبر شوا حي الخليج المتشابكة، الذي كان يقطنه نحو , نسمة، فقررت هدم

كل منزل فيه لإنشاء منطقة عازلة.

يا أفضل بكثير؛ إذ يشير السكان إلى أن أسوأ حدث وقع في يوم واحد كان مذبحة لم يكن حال باقي دار
الــتي شهــدتها المدينــة في أغســطس/ آب ، حين اقتحمهــا الجنــود وأطلقــوا النــار علــى الســكان
بشكـل جمـاعي. وبحسـب يـاسر جمـال الـدين، المتحـدث باسـم قـوات الـدفاع المحليـة، فقـد قُتـل مـا لا

يقل عن  شخص.

بعد ذلك، فرّ نحو ثلاثة أرباع السكان من المدينة. ومنعت قوات النظام الأهالي من العودة، وطالبت
برشاوى ضخمة للسماح بمرور أي شيء عبر نقاط التفتيش، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار المواد



الأساسية مثل القهوة والسكر والدقيق والزيت.
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مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتراجع الدعم الحكومي، أصبحت المبادرات المحلية والمطابخ الخيرية عنصرًا أساسيًا في
دعم الأسر المحتاجة.

يـا شبـه خاليـة بين عـامي  و، إلى أن بـدأت القـوات الحكوميـة بالسـماح بعـودة كـانت دار
الســكان تــدريجيًا. وبحســب رئيــس البلديــة، بلــغ عــدد الســكان , نســمة في ديســمبر/ كــانون
الأول الماضي عند سقوط النظام، لكنه تجاوز الآن , نسمة. ويقول ناشطون إن نحو نصف
الـــ, شخــص الذيــن تــم اعتقــالهم لا يزالــون في عــداد المفقــودين، فيمــا تــوفي  منهــم أثنــاء

الاحتجاز.

،يا مذهل في حجمه؛ حيث تصطف المباني السكنية المنهارة جزئيًا على امتداد الشوا الدمار في دار
فيمــا تتــدلىّ كتــل مــن الخرسانــة لا تــزال معلّقــة علــى قضبــان البنــاء فــوق الطرقــات الخاليــة، وكأنهــا
يـر صـادر عن البنـك الـدولي عـام  أن نحـو  بالمائـة منحوتـات شيطانيـة متحركّـة. وقـد قـدّر تقر

يا قد دُمّرت. من البنية السكنية في دار

يـا كأسـوأ مدينـة مـن بين  مدينـة يـر دار مـن حيـث البنيـة التحتيـة والخـدمات المتـضررة، صـنّف التقر
ــر القصــف يــة، فيمــا دمّ شملهــا المســح. إذ تحتــاج نحــو ثلــث شبكــة الطــرق فيهــا إلى إصلاحــات جذر
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المتواصــل شبكــات الكهربــاء والميــاه والصرف الصــحي. وقــد أدّى تراكــم الأنقــاض إلى انســداد أنــابيب
الصرف، ما تسبب بتسربّ النفايات إلى التربة. كما أن سبعة من أصل ثمانية مرافق صحية أصبحت

شبه غير عاملة، فيما تحوّل المستشفى الوطني إلى هيكل فا لا يؤدي أي وظيفة.

يا. رعاية قبور المقاتلين الذين ماتوا خلال حصار دار



يا. عيادة متنقلة لسكان دار

يا في عام . وقال رئيس البلدية: “عندما بعد فراره إلى الخا في عام ، عاد جنينة إلى دار
كن أرغب في رؤية الدمار؛ كان الأمر صادمًا. وعندما يا. ولم أ عدت لأول مرة، كنت أتجنب دخول دار

ترى منزلك، وكل ما عملت لأجله وقد دُمّر بالكامل، تشعر بالاكتئاب الشديد”.

يا مثالاً نموذجيًا يفسرّ سبب عودة عدد قليل فقط من بين ملايين اللاجئين. فغالبيتهم لا وتُعد دار
يملكـون منـازل أو وظـائف يعـودون إليهـا، وغالبًـا مـا تفتقـر إمكانـاتهم إلى الحـد الأدنى الـذي يتيـح لهـم

إعادة البناء.

يا، لم يُسمح للسكان بالعودة إلا مؤخرًا. في جوبر، أحد أحياء دمشق التي دمّرت على غرار دار

وبعــد خطبــة صلاة الجمعــة الأخــيرة، تجمّــع المصــلّون مطــالبين بــالإسراع في إعــادة الإعمــار. وانــدلعت
يدًا من الوقت. نقاشات حادّة بينهم حول ما إذا كان ينبغي الضغط على الحكومة أو منحها مز

، مناشدًا
ٍ
وكان المسجد أشبه بصورة بريدية للدمار؛ إذ وقف الإمام عمر ربيعة أمام جدار إسمنتي عار

الحكومة أن تحمي العائدين وتوفّر لهم مساكن تأويهم.

وقال: “منذ التحرير، ونحن ننتظر حلولاً عملية تُظهر لأبنائنا أن هناك تغييرًا يحدث بالفعل.” وحذّر
المصلّين من الحقد تجاه من يملكون المال لإعادة البناء، مضيفًا: “لن يُبنى هذا البلد فوق كل هذه

الضغائن”.

ير المالية السوري، محمد يسر برنيه، وهو اقتصادي بارز، إنه لا توجد أموال عامة متاحة لإعادة وقال وز



الإعمار في المستقبل القريب، وإن الحكومة تتجه نحو القطاع الخاص، وأضاف في مقابلة مقتضبة:
“نحن بحاجة إلى حلول مبتكرة”.

غــير أن الســكان يخشــون أنــه مــا لم تقــم الحكومــة بإعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة الأساســية، فــإن
المستثمرين من القطاع الخاص سيترددون في المباشرة بأعمال البناء.

وبعض العائدين الفقراء يفترشون منازلهم القديمة المهدمة للإقامة فيها.

وقالت هند صادق،  عامًا، وهي أم لأسرة مكوّنة من سبعة أفراد يعيشون على أرضية إسمنتية
في غرفة واحدة تم ترميمها جزئيًا: “ليس لدينا مكان آخر نذهب إليه، هذا هو منزلنا”. جدران المبنى
مثقوبــة برصــاص الحــرب، ومعظــم الغــرف تحــوّلت إلى مســارات مليئــة بالأنقــاض المحطّمــة والنــوافذ

المكسورة، فيما تبرز الأنابيب المتشققة وحديد التسليح بزوايا عشوائية.

وعادت نحو ست عائلات إلى مبنى سكني مؤلف من ستة طوابق كان يضم في السابق  شقة. ولا
يخ أحد ليلاً، إذ تخلو الشوا من الناس والسيارات والإنارة، فقط مجموعات من الكلاب الضالة
الـتي تتجـول في الظلام الـدامس. وقـالت هنـد: “ومـع ذلـك، فالحيـاة هنـا تبقـى أفضـل مـن العيـش

تحت النظام السابق.”

خديجة القرة، زوجة شقيق هند صادق، تقف وسط أنقاض منزلها السابق.



يا، تصطف المباني السكنية المنهارة جزئيًا على امتداد الشوا، شارعًا تلو الآخر. في دار

ووافقت خديجة القرة زوجة شقيقها على ما قيل، وقالت إنها تبلغ من العمر  عامًا، ثم أضافت:
“بــالنظر إلى مــا رأيتــه، ينبغــي أن تكتبــوا .” وعنــدما سُــئلت عــن تــأثير العيــش وســط هــذا الــدمار

الكامل على حالتها النفسية، أجابت: “لقد اعتدنا عليه. فالدمار يعكس حياتنا.”

يا، لكن عندما يطغى عليه شعور الضيق بسبب دمار منزله، يمتطي ويستأجر عباد حاليًا منزلاً في دار
ية ليشعر، ولو جسديًا، بالقرب من حياته السابقة. وقال: “نأتي إلى هنا لنخفف الضغط دراجته النار

عن قلوبنا.”

وقال: “من دون دعم، لا يمكن للحي أن ينهض من جديد. قد يستغرق الأمر عشرين عامًا. الأمر لا
يا”. يا بالطبع – فالوضع مشابه في عموم سور يقتصر على دار
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